
يه ؟ قص ف ن الله كامل لا ن رآن ما ينص على أ ي الق د ف 247961 - هل يوج

ال السؤ

يه؟ قص ف من المسلمون أن الله كامل لا ن هل يؤ اك نص، ف د هن ن لم يوج يه؟ وإ قص ف رآن ما ينص على أن الله كامل لا ن ي الق د ف هل يوج

ة اب ص الإج ملخ

ه عديدة . رآن من أوج ه الق والحاصل : أن كمال الله تعالى قد دل علي

والله أعلم .

صلة ة المف اب الإج

أولا :

قوال ف وقلّ ، وأ قص مهما خ ه عن كل ن ز ه من ن أقصى ما يمكن من الكمال ، وأ أن الله تعالى متصف ب اد ب ق معون على الاعت المسلمون مج

ة رحمه الله تعالى : مي ي ن ت يخ الإسلام اب لك قول ش الكمال المطلق ، ومن ذ علماء المسلمين متواترة على اتصاف الله تعالى ب

ابت للرب تعالى لا وهو ث ه إ ي قص ف ود كمال لا ن ة ، بحيث لا يكون وج ابت له هو أقصى ما يمكن من الأكملي ل الث ابت لله ، ب " الكمال ث

هل ، ي الج ف م ن لز وت العلم يست ب ي الموت ، وث ف م ن لز اة يست وت الحي ب ث ه ؛ ف يض ق ي ن ف م ن لز لك مست وت ذ ب سه المقدسة ، وث ف ن ه ب يستحق

ة ، مع دلالة السمع – أي نصوص ي ن ي ق ن الي راهي ة والب لي ى الأدلة العق تض مق ابت له ب ا الكمال ث ز ، وأن هذ ي العج ف م ن لز وت القدرة يست ب وث

تاوى " )6 / 71( . موع الف تهى من " مج لك " ان الوحي - على ذ

. )2/330( " ة همي يس الج لب ان ت ي تهى من "ب ة الكمال" ان ير صف غ ه تعالى لا يوصف ب ن عقد على أ ماع من الإج ويقول : " ف

ات الكمال ؛ ه متصف بصف ن ائص ، وأ ق يه الله تعالى عن العيوب والن ز ن قون على ت ف لك : أن المسلمين مت ي ذ ن الأمر ف ي ويقول : " ومما يب

" وية ب ة الن هاج السن تهى من " من لك . " ان ذ ي طريق العلم ب ها ، وف ي ف ها ، أو ن ات ب ث ي إ قص ف ي بعض الأمور : هل الن عون ف از ن لكن قد يت

. )2/563(

ير ة وغ علي اته الف قص من صف يهه عن كل ن ز ن اول لت ن قص، مت ات الن يه الله تعالى عن صف ز ن ماع على ت ا : " ومعلوم أن الإج يض ويقول أ

قل" )4/89( . تهى من "درء تعارض العقل والن ة " ان علي الف

اته لى ذ قص إ ن أن يتطرق الن ه الكمال المطلق ، أو يظ ي د ف ق ا ، لا يعت د الإنسان رب كيف يعب مة ؛ ف ه العقول السلي ي ب قض ا ما ت يض ا أ ن هذ م إ ث

اته ؟! ء من صف ي ، أو ش

ة رحمه الله : مي ي ن ت يخ الإسلام اب قال ش

ات الكمال" ادَّ صف قص هو ما ض ات الكمال، والن ه بصف حان ه سب ب اتصاف ا، والعقل يوج ه سمعً ي عن ف ا، كما هو من لً ه عق ي عن ف قص من " الن

. )412( " ة ي هان رح الأصب تهى من "ش ان
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تَ رَ طْ ا فِ فً  ي نِ نِ حَ ي كَ لِلدِّ  هَ جْ  مْ وَ أَقِ  فَ ها ؛ كما قال الله تعالى : ) ت لق ير عن أصل خ غ سد ، ولم ت ف مة التي لم ت طر السلي ى الف تض ا مق يض م هو أ ث

( الروم/30 ونَ لَمُ عْ رَ النَّاسِ لَا يَ ثَ أَكْ نَّ    لَكِ مُ وَ يِّ قَ نُ الْ ي لِكَ الدِّ ذَ قِ اللَّهِ  لْ خَ يلَ لِ دِ بْ ا لَا تَ هَ لَيْ رَ النَّاسَ عَ طَ ي فَ اللَّهِ الَّتِ

يخ الإسلام رحمه الله : قال ش

رة . ي ه الأدلة الكث قوم علي لك ت ن كان مع ذ طرته ، وإ ي حق من سلمت ف روريا ف طريا ض الق وكماله يكون ف الخ " الإقرار ب

تاوى" )6/73( . موع الف تهى . "مج طرة ، وأحوال تعرض لها." ان ر الف ي غ د ت اس ، عن ر من الن ي لى الأدلة عليه كث اج إ وقد يحت

ا : ي ان ث

ات الكمال لله تعالى . ب ث رآن قد دلت على إ ها آيات الق ن نصوص الوحي ومن إ يخ الإسلام ، ف ق من كلام ش كما سب ف

رى ؛ ومن الطرق ا أخ ا طرق يض ل تراعى أ ه ب اظ لف واهر أ قط من ظ ذ ف خ اب لا تؤ ي لأي كت داية ؛ هو أن المعان ه ب لي اه إ ب ت ب الان لكن مما يج

اظ رة لألف ب اق النص وروحه ومن الدلالات المعت ارة ومن سي الإش راء وب ق الاست ا ب يض ذ أ خ ي تؤ ي كل ملة أن المعان لاء ف ها العق ق علي ف التي ات

النص .

ه ؛ ها من عدة أوج رآن قد دلت علي لا أن آيات الق رآن إ ي الق ظ ف ا اللف هذ أت ب ن لم ت ة الكمال وإ ه يمكن القول أن صف ن إ ا ؛ ف ا هذ ن ا راعي ذ إ ف

حها : ومن أهمها وأوض

ات الكمال . سه بصف ف د أن الله تعالى قد وصف ن ج رآن الكريم ن راء لنصوص الق ق الاست ه الأول : ب الوج

لك قوله ران ؛ ومن ذ ي عدد من آيات الق ى ف الحسن ه ب ه ثم وصف أسماءه هذ ات الكمال هذ ير من صف كث سه ب ف وقد سمى الله تعالى ن

تعالى :

لُونَ ( الأعراف )180( . مَ عْ نُوا يَ ا ا كَ نَ مَ وْ زَ جْ  يُ هِ سَ ائِ مَ ي أَسْ ونَ فِ دُ لْحِ نَ يُ ي ذِ وا الَّ رُ ذَ ا وَ هَ وهُ بِ عُ ادْ نَى فَ سْ اءُ الْحُ مَ لَّهِ الْأَسْ لِ ) وَ

اقصة . ادها من الأوصاف الن اء ما يض ف ت ا ان م من هذ ي الحسن ، لز اية الكمال ف غ ا ب ا كان الله تعالى متصف ذ إ ف

ة رحمه الله تعالى : مي ي ن ت يخ الإسلام اب قال ش

ل ه المث ي عن ف ه ، كما ين ي ف السمع ين لك ف اد ذ كل ما ض ات الكمال ما قد ورد ، ف ى وصف ت له من الأسماء الحسن ب ث السمع قد أ ملة ف الج " وب

ي ف دين ن ات أحد الض ب ث إ ده ، ف ات ض ب ث لك ، كما يعرف إ ي ذ ف ده ، والعقل يعرف ن م ض لز ده ، ولما يست ي لض ف ء ن ي ات الش ب ث ن إ إ ؤ ، ف والكف

مه . لز ر ولما يست للآخ

تاوى " )3 / 84( . موع الف تهى من " مج ه متسعة " ان ه الرب عن ز ي ما ين ف ن طرق العلم ب ف

يح . ه المستحق للتسب ن ت أ ب ث أن أ رى ب ي آية أخ ى - ف أن له الأسماء الحسن ا الوصف – ب ا عقب الله تعالى على هذ ولهذ

ال تعالى : ق ف

ر )24( . مُ ( الحش ي كِ زُ الْحَ زِي  عَ وَ الْ هُ ضِ وَ الْأَرْ اتِ وَ اوَ مَ ي السَّ ا فِ حُ لَهُ مَ بِّ سَ نَى يُ سْ اءُ الْحُ مَ رُ لَهُ الْأَسْ وِّ صَ ئُ الْمُ ارِ بَ  الِقُ الْ خَ وَ اللَّهُ الْ ) هُ

يه . ز ن ة : هو الت ي اللغ يح : ف والتسب

ير رحمه الله تعالى : ن الأث قال اب

ريب ي غ هاية ف تهى . " الن ه اتساعا " ان قرب من ع ت ي مواض م استعمل ف ائص ، ث ق ة من الن رئ ب قديس والت يه والت ز ن يح : الت " وأصل التسب

الحديث " )2 / 331( .

ح على رآن واض ا دليل من الق هذ لك عن كل ما يعيب . ف ه مع ذ ز ه من حان اية الكمال ، وهو سب ي الحسن غ ة ف الغ ات الله كلها ب ا كانت صف ذ إ ف
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ه وتعالى . حان كمال الله سب

ي : ان ه الث الوج

ي كل ف من ن يه الله تعالى يتض ز ن يه ، وت ز ن ق هو الت ة كما سب ي اللغ يح ف لك ، والتسب ذ يح الله تعالى والأمر ب تسب رة ب ي ة كث ي رآن اءت آيات ق ج

لا ما يدل على الكمال . اته إ ق من صف قص عن الله تعالى ، لم يب ي كل ن ف ا ن ذ إ قص ، ف ن

مه . لز ل يست ا الكمال ب هذ عر ب ه يش آيات حمد الله لأن ي عدد من ال ه ف ترن ب يه لكمال الله تعالى ، اق ز ن اء الت ولاقتض

ي قوله تعالى : كما ف

ات )180 – 182( . نَ ( الصاف ي الَمِ عَ بِّ الْ  لَّهِ رَ دُ لِ مْ الْحَ نَ ، وَ لِي سَ رْ لَى الْمُ امٌ عَ لَ سَ ونَ ، وَ فُ  صِ ا يَ مَّ ةِ عَ زَّ  عِ بِّ الْ  كَ رَ بِّ انَ رَ حَ بْ ) سُ

آية : ه ال سير هذ ف ي ت ير رحمه الله تعالى ف ن كث قال اب

ون المعتدون ... ب المون المكذ وله الظ ها عما يق رئ سه الكريمة ويقدسها ويب ف ه تعالى ن ز " ين

ي كل حال . رة ف ي الأولى والآخ نَ ( أي : له الحمد ف ي الَمِ عَ بِّ الْ  لَّهِ رَ دُ لِ مْ الْحَ ) وَ

ات ات صف ب ث ات الكمال ، كما أن الحمد يدل على إ ب ث م إ لز ة ، ويست ق دلالة المطاب قص ، ب ة من الن رئ ب يه والت ز ن من الت يح يتض ولما كان التسب

ير ن كث ر اب سي ف تهى من " ت رآن " ان رة من الق ي ع كث ي مواض ع ، وف ا الموض ي هذ هما ف ن ي قص ؛ قرن ب يه من الن ز ن م الت لز ة ، ويست ق الكمال مطاب

. )46 / 7( "

الث : ه الث الوج

ه ي هذ ه ف ن ر أ ب ن الله تعالى أخ إ ه ، ف مد علي حْ ما يُ لا ب ه لا يتصف إ ن ه أ م من ا يلز قص ، وأن هذ سه عن كل ن ف ه ن ز ق أن الله ن ا كما سب ا علمن ذ إ

اية الكمال . ا غ ها أحد ، وهذ ي ه ، لا يدركه ف لق ات خ ات المحمودة عال على صف الصف

اته : اته وصف ذ ه ب لق ان علوه على خ ي ي ب ال الله تعالى ف ق ف

ر )14 – 15( . اف شِ ( غ رْ و الْعَ ذُ اتِ  جَ  رَ عُ الدَّ ي فِ نَ ، رَ و رُ افِ رِهَ الْكَ لَوْ كَ ينَ وَ نَ لَهُ الدِّ  ي لِصِ خْ وا اللَّهَ مُ عُ ادْ ) فَ

وقال تعالى :

مُ ( الروم )27( . ي كِ زُ الْحَ زِي  عَ وَ الْ هُ ضِ وَ الْأَرْ اتِ وَ اوَ مَ ي السَّ لَى فِ لُ الْأَعْ ثَ مَ لَهُ الْ هِ وَ لَيْ نُ عَ  وَ وَ أَهْ هُ هُ وَ دُ ي عِ مَّ يُ لْقَ ثُ خَ أُ الْ  دَ بْ ي يَ ذِ وَ الَّ هُ ) وَ

ال تعالى : ق ه ف لق هه أحد من خ اب ى أن يش ف ون

ورى )11( . رُ ( الش ي صِ بَ عُ الْ ي مِ وَ السَّ هُ ءٌ وَ يْ لِهِ شَ ثْ مِ سَ كَ ) لَيْ

ات الله تعالى . ي صف اية الكمال ف لى غ ر إ ي ا كله يش وهذ

ع : ه الراب الوج

لك : ائص ؛ ومن ذ ق راءته من الن ها يدل على عموم كماله تعالى وب أسماء ، كل واحد من سه ب ف أن الله سمى ن

1- القدوس .

قال الله تعالى :

معة )1( . مِ ( الج ي كِ زِ الْحَ زِي  عَ وسِ الْ دُّ قُ لِكِ الْ مَ ضِ الْ ي الْأَرْ ا فِ مَ اتِ وَ اوَ مَ ي السَّ ا فِ لَّهِ مَ حُ لِ بِّ سَ ) يُ

ير رحمه الله تعالى : ن الأث قال اب

ول : عُّ فُ ه عن العيوب . و ز ي أسماء الله تعالى " القدوس " : هو الطاهر المن " ف
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هاية " )4 / 23( . تهى . " الن ة " ان الغ ة المب ي ن ب من أ

لام . 2- السّ

قال الله تعالى :

ر )23( . امُ ( الحش لَ وسُ السَّ دُّ قُ كُ الْ لِ مَ وَ الْ لَّا هُ إِ لَهَ  إِ ي لَا  ذِ وَ اللَّهُ الَّ ) هُ

يم رحمه الله تعالى : ن الق قال اب

ى السلامة ، كان الرب معن ي الأصل - كالكلام والعطاء – ب ارك وتعالى ، وهو اسم مصدر ف ب " ولما كان " السلام " اسما من أسماء الرب ت

م وه ، وكماله من لواز ميع الوج ن له الكمال المطلق من ج إ م ، ف قص وذ ة وعيب ون ه السالم من كل آف ه من كل ما سواه ؛ لأن تعالى أحق ب

ات هة صف اب اته من مش لاف الحكمة ، وسلامة صف لم وخ ث والظ عاله من العب ف من سلامة أ لك ، والسلام يتض لا كذ لا يكون إ اته ، ف ذ

ميع الكمالات له وسلب ات ج ب ث من إ اسم " السلام " يتض م ؛ ف ه من كل ذ قص وعيب ، وسلامة أسمائ اته من كل ن ن ، وسلامة ذ ي لوق المخ

مة " )1 / 413 – 414( . تهى من " أحكام أهل الذ ه " ان ائص عن ق ع الن مي ج

3- الصمد .

قال الله تعالى :

لاص )1 – 2( . دُ ( الإخ مَ دٌ ، اللَّهُ الصَّ وَ اللَّهُ أَحَ لْ هُ ) قُ

، هِ دِ دَ ؤْ ي سُ لَ فِ مُ دْ كَ ي قَ دُ الَّذِ يِّ : »السَّ ولُ قُ لاص: 2[ يَ ﴾ ]الإخ دُ مَ : ﴿الصَّ لِهِ وْ ي قَ ، فِ بَّاسٍ  نِ عَ  نِ ابْ  سيره" )24/736( ، عَ ف ي "ت ري ف روى الطب

ي لَ فِ مُ دْ كَ ي قَ يُّ الَّذِ نِ غَ الْ ، وَ هِ مِ لْ ي حِ لَ فِ مُ دْ كَ ي قَ مُ الَّذِ لِي الْحَ ، وَ هِ تِ مَ ظَ  ي عَ مَ فِ ظُ  دْ عَ ي قَ مُ الَّذِ ي ظِ  الْعَ ، وَ هِ فِ رَ ي شَ لَ فِ مُ دْ كَ ي قَ فُ الَّذِ رِي الشَّ وَ

ي لَ فِ مُ دْ كَ ي قَ وَ الَّذِ هُ ، وَ هِ تِ مَ كْ ي حِ لَ فِ مُ دْ كَ ي قَ مُ الَّذِ ي كِ الْحَ ، وَ هِ مِ لْ ي عِ لَ فِ مُ دْ كَ ي قَ الِمُ الَّذِ الْعَ ، وَ هِ وتِ رُ بَ  جَ ي  لَ فِ مُ دْ كَ ي قَ ارُ الَّذِ بَّ  جَ الْ ، وَ اهُ نَ  غِ

. » لَّا لَهُ إِ ي  غِ بَ  نْ ، لَا تَ هُ تُ فَ  هِ صِ ذِ انَهُ هَ حَ بْ وَ اللَّهُ سُ هُ ، وَ دِ دَ ؤْ السُّ فِ وَ  رَ اعِ الشَّ وَ نْ أَ

يطي رحمه الله تعالى : ق ن ن الش يخ محمد الأمي قال الش

ج . د والحوائ دائ د الش ليه عن أ إ ي يلج د ، الذ " قال بعض العلماء : الصمد السي

ه . ه ، وعلمه ، وحكمت مت ه ، وعظ رف ه ، وش دُ دُ ؤْ ي تكامل سُ د الذ هم : هو السي عض وقال ب

ر له . سي ف عده ت ما ب ه ف وا أحد ؛ وعلي ي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كف هم : " الصمد " هو الذ عض وقال ب

ه . لق اء خ ن عد ف اقي ب هم : هو الب عض وقال ب

وف له ، ولا يأكل الطعام ... ي لا ج هم : " الصمد " هو الذ عض وقال ب

وف له ... ي لا ج ء المصمت الذ ي يم ، وعلى الش ي كلام العرب إطلاق الصمد على السيد العظ من المعروف ف

ات ه وتقدس وتعالى عن صف ز ن ي ت ات ، وهو الذ د والحاج دائ د الش أ عن ي هو وحده الملج د الذ الله تعالى هو السي لك ، ف ا علمت ذ ذ إ ف

ان " )2 / 220 - 221( . ي واء الب تهى من " أض را " ان ي لك علوا كب ه وتعالى عن ذ حان ن ، كأكل الطعام ونحوه ، سب ي لوق المخ

د : 4- الحمي

قال الله تعالى :

اطر )15( . دُ ( ف ي مِ يُّ الْحَ  نِ غَ  وَ الْ اللَّهُ هُ لَى اللَّهِ وَ إِ اءُ  رَ قَ فُ  مُ الْ تُ نْ أَ ا النَّاسُ  هَ يُّ أَ ا ) يَ

ي رحمه الله تعالى : طاب قال الخ

5 / 4



دة ي الش راء ، وف ي السراء والض ي يحمد ف عولٍ ، وهو الذ فْ ى مَ معن ل ب يْ عِ عاله ، وهو فَ ف ي استحق الحمد ب د : هو المحمود الذ " الحمي

أن الدعاء " )ص 78( . تهى من " ش هو محمود على كل حال " ان طأ ؛ ف ه الخ لط ، ولا يعترض عاله الغ ف ي أ ري ف ه حكيم لا يج اء ، لأن والرخ
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